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301161 ‐ صحة حديث ضحك اله لمن يقوم ف ليلة باردة من فراشه

السؤال

‏ف حديث عن النب صل اله عليه وسلم : ( أن اله ليضحك إل رجل قام ف ليلة باردة من فراشه ولحافه ، فتوضأ ، ثم أقام

الصلاة ، ويقول للملائة : ما حمل عبدي عل هذا الصنع ؟ فيقولون : ربنا ! رجاء ما عندك ، وشفقه مما عندك. ‏فيقول اله :

فإن قد أعطيته ما رجا ، وأمنته مما يخاف ، ورزقته ما يتمن ) فما صحة هذا الحديث ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الحديث المذكور حديث صحيح ، موقوف عل ابن مسعود رض اله عنه.

وقد جاء مرفوعا ، من كلام النب صل اله عليه وسلم ، بإسناد حسن، لن ليس فيه لفظ الضحك، بل فيه:  عجِب ربنا :

ِهبح نيب نم هافحلو هوِطَائ نع ثَار لجر :نلَيجر ننَا مبر جِبع  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ، قَالعسم ناب نع

واهله الَ صَته ، فَيقُول اله جل وعَ لمَئته: انْظُروا الَ عبدِي، ثَار عن فراشه ووِطَائه من بين حبِه واهله الَ صَته رغْبةً

،وعجالر ف ا لَهمو ، امنْهِزا ف هلَيا عم ملعو ،هابحصا مزفَانْه ،هال بِيلس ا فغَز لجرنْدِي، وا عمشَفَقَةً منْدِي، وا عيمف

.  همد رِيقه َّتنْدِي حا عمشَفَقًا منْدِي، وا عيمف اءجر عجدِي، ربع َلوا اانْظُر :هتئَمل هال قُولفَي ،همد رِيقه َّتح عجفَر

رواه أحمد ف مسنده (3949) وابن حبان ف صحيحه (2558) وابن خزيمة ف "التوحيد" (799)

وقد ساق المنذري رحمه اله الحديث المرفوع أولا، ثم الموقوف، ف "الترغيب والترهيب" (630) ، ثم قال: رواه أحمد وأبو

يعل والطبران وابن حبان ف "صحيحه".

. موقوفاً بإسناد حسن " انته ورواه الطبران

:قَال ،هدِ البع نةَ، عرم نع : ولفظ الحديث الموقوف عند الطبران

ورنَّ الْفُجاورِ، والْفُج َلا ِبقَري نَّهفَا ذِبْالو ماكياو ،نَّةالْج َلا ِبقَري نَّ الْبِراو ،ِالْبِر َلا ِبقَري نَّهدْقِ فَابِالص ملَيع ،ا النَّاسهيا "

. رفَجو ذَباذِبِ: كْللو ،ربو دَقادِقِ: صلصل قَالي نَّهالنَّارِ، ا َلا ِبقَري
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نمو ، هدِ المحلَكِ فَلْيةَ الْمدَ لَمجو نفَم ،ِبِالشَّر اديعطَانِ اةُ الشَّيلَمرِ، ولْخَيل اديعلَكِ اةُ الْمةٌ، فَلَمطَانِ لَملشَّيلةٌ، ولَكِ لَملْمنَّ لاو ا

. ةيرِ اآخ َلالبقرة/268 ا  مكرمايو الْفَقْر مدُكعطَانُ يالشَّي :قُولي لجو زع هنَّ الكَ ، فَاذَل نذْ موتَعطَانِ فَلْيةَ الشَّيدَ لَمجو

: نلَيجر َلكُ احضي لجو زع هنَّ الا ا :قَال

رجل قَام ف لَيلَة بارِدة من فراشه ولحافه ودِثَارِه ، فَتَوضا ، ثُم قَام الَ صَة، فَيقُول اله عز وجل لمَئته: ما حمل عبدِي هذَا

. ا خَافمم نْتُهماا ، وجا رم تُهطَيعقَدْ ا ّنفَا :قُولنْدَكَ، فَيا عمشَفَقَةً منْدَكَ، وا عم اءجنَا ربقُولُونَ: ر؟ فَينَعا صم َلع

ورجل كانَ ف فىة ، فَعلم ما لَه ف الْفرارِ، وعلم ما لَه عنْدَ اله ، فَقَاتَل حتَّ قُتل فَيقُول للْمَئة: ما حمل عبدِي هذَا علَ ما

صنَع؟، فَيقُولُونَ: ربنَا رجاء ما عنْدَكَ ، وشَفَقَةً مما عنْدَكَ .

فَيقُول: فَانّ اشْهِدُكم انّ قَدْ اعطَيتُه ما رجا وامنْتُه مما خَاف " او كلمةً شَبِيهةً بِها ".

رواه الطبران ف "البير" (8532) .

وقد حم الشيخ الألبان رحمه اله ف "صحيح الترغيب" عل المرفوع بأنه حسن لغيره، وعل الموقوف بأنه صحيح

لغيره. وينظر: "السلسة الصحيحة"، رقم (3478) .

.صحح وقفه" انته حاشية المسند، ط الرسالة (7/62): " إسناده حسن إلا أن الدارقطن وف

وينظر كلام الدارقطن ف "العلل" (5/267) .

ثانيا:جاء ف هذا المعن، وفيه التصريح بالضحك: حديث أب الدرداء رض اله عنه عن النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قال: 

ثلاثةٌ يحبهم اله، ويضحكُ إليهم، ويستبشر بهم:

الذي إذا انشفت فئةٌ قاتل وراءها بنفسه له عز وجل، فإما أنْ يقتَل، وإما أنْ ينصره اله ويفيه، فيقول: انظروا إل عبدي هذا

كيف صبر ل بنفسه؟!

والذي له امرأة حسنَةٌ، وفراش لَيِن حسن، فَيقُوم من الليل، فيقول: يذَر شهوتَه ويذكرن، ولو شاء رقَدَ.

اءوسر اءضر رِ فحوا، فقام من السعجسفرٍ، وكان معه ركب، فسهروا، ثم ه والذي إذا كان ف

.

.بير" بإسناد حسن" انتهال" ف الترغيب والترهيب" (629): "رواه الطبران" ه فقال المنذري رحمه ال



3 / 3

والحديث حسنه الألبان وعزاه إل الحاكم أيضا.

ثالثا:

قد جاء ف إثبات الضحك أحاديث كثيرة، منها ما هو ف الصحيحين.

 :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نمنها ما روى البخاري (2826) ، ومسلم (1890) ع

يضحكُ اله الَ رجلَين يقْتُل احدُهما الآخَر يدْخُلانِ الجنَّةَ: يقَاتل هذَا ف سبِيل اله، فَيقْتَل، ثُم يتُوب اله علَ القَاتل، فَيستَشْهدُ 

.

ومنها ما روى البخاري (806) ، ومسلم (182) ف آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وفيه:  فَيقُول اله: ويحكَ يا ابن آدم، ما

هكُ الحضكَ، فَيخَلْق َشْقا لْنعتَج لا ِبا ري :قُول؟ فَييتطعالَّذِي ا رغَي لاتَس نْ لاا ،يثَاقالمو ودهالع تطَيعقَدْ ا سلَيكَ، اغْدَرا

. نَّةخُولِ الجد ف ذَنُ لَهاي ثُم ،نْهم لجو زع

،نْهم هكَ الحضي َّتو حدْعي الزي كَ فَلاخَلْق َشْقا ونَنكا لا ،ِبر يا :قُولكَ، فَيغْدَرا ام مآد نا ابلَكَ ييو : قُولرواية:   فَي وف

فَاذَا ضحكَ منْه، قَال لَه: ادخُل الجنَّةَ .

وصفة الضحك صفة ثابتة له تعال، اله أعلم بيفيتها.

قال الإمام ابن خزيمة رحمه اله ف "كتاب التوحيد" (2/ 563): "باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحه،

جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحه بضحك المخلوقين، وضحهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك، كما أعلم النب صل اله عليه وسلم

ذلك، فنحن قائلون بما قال النب ه، لم يطلعنا عله عز وجل استأثر بصفة ضحه جل وعلا؛ إذ الت عن صفة ضحونس

.ه بعلمه" انتهه عليه وسلم مصدقون بذلك، بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا، مما استأثر الال صل

واله أعلم.


